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 ثــــص البحـــملخ

 
هـ( من 370هذا البحث دراسة تهدف إلى معرفة موقف أبي بكر الجَصَّاص الحنفي )تـ     

مسألة كلامية مهمة، ألا وهي: مسألة: )الصفات الخبرية(، من خلال تفسيره: )أحكام القرآن(، 
وذلك بتتبع المواضع التي فسَّر فيها الآيات ذات الصلة بهذه المسألة، وخلُصت الدراسة إلى أنَّ 

، الجَصَّ  يْت بـ: )الصفات الخبرية( على أنَّها صفات لله عزَّ وجلَّ اص لم يُصنِّف الألفاظ التي سُمِّ
بل عدَّها من قبيل المتشابه الذي يحتمل معنىً يتنزه الله تعالى عنه، ومن ثمََّ يجب ردّه إلى 

ا سطرته كتب التفسير وعلم   الكلام. المحكم، وسلك فيها مذهب التأويل الذي لم يبتعد فيه عمَّ
 

أبو بكر الجصاص، الصفات الخبرية، التشبيه، التجسيم، التأويل،  الكلمات المفتاحية:
 التفويض.
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 المقـدمــــــة
من أعلام الفقه وأصوله، لا سيما على مذهب الإمام أبي  (1)هـ(370يعدُّ أبو بكر الجَصَّاص )تـ

هـ(، فلم يشتهر في علم الكلام والعقائد، ولا يُعرف له مُصَنَّف في هذا 150حنيفة النعمان )تـ
الشأن، إلا أنَّه تطرق في كتابه: )أحكام القرآن( إلى مسألة كلامية مهمة، ألا وهي: مسألة: 

هـ( من آيات "الصفات 370)موقف الجَصَّاص )تـالدراسة:  "الصفات الخبرية"؛ لذا جاءت هذه
، بهدف معرفة موقفه من هذه المسألة، وأيّ مذهب من خلال تفسيره أحكام القرآن( "الخبرية

 وافق فيه.
وتتجلى أهمية البحث في معرفة جانب آخر من علم أبي بكر الجَصَّاص لم يُعرف به، كما 

 الكلام والعقائد.عُرف بالفقه وأصوله، ألا وهو علم 
تقوم هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي، وذلك بتتبع المواضع التي كشفت عن موقف 
ا اقتضى  الجَصَّاص من هذه المسألة، إجمالًا وتفصيلًا، من خلال تفسيره: )أحكام القرآن(، ممَّ

 أن تكون خطة البحث كالآتي:
ثمَُّ شرعت في بيان موقف ، مية فيهافي تعريف الصفات الخبرية ومذاهب الفرق الإسلا تمهيد

المحكم والمتشابه عند  أولًا:الجَصَّاص من آيات "الصفات الخبرية"، من خلال المحاور الآتية: 
تأويلات  ثالثاً:موقف الجَصَّاص من آيات "الصفات الخبرية" إجمالًا،  ثانياً:الجَصَّاص، 

نت أبرز نتائجه.الجَصَّاص لآيات "الصفات الخبرية" تفصيلًا، ثمَُّ خ  تمت البحث بخاتمة تضمَّ
 
 

 الباحث
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 تمهيد في تعريف الصفات الخبرية ومذاهب الفرق الإسلامية فيها
 تعريف الصفات الخبرية:

: فهو ما كان طريق إثباته الكتاب والسنة فقط، كالوجه (2)هـ(: "وأما السمعي458يقول البيهقي )تـ
واليدين والعين، ...، ولا يجوز تَكْيِيْفها، فالوجه له صفة وليست بصورة، واليدان له صفتان 

وطريق إثباتها له صفات ذاتٍ وُرُد خبر وليستا الجارحتين، والعين له صفة وليست بحدقة، 
 (3)".الصادق به

، مثل: اليدين، والوجه، ولا صفات خبرية (4)هـ(: "وكذلك يُثبتون548ويقول الشهرستاني )تـ
 (5)يُؤولون ذلك، إلا أنَّهم يقولون: هذه الصفات قد وردت في الشرع، فَنُسَمِيْها: صفات خبرية".

ا يحتمل معناه التشبيه والتجسيم،  إذا فالصفات الخبرية، هي: ألفاظ أُضيفت إلى الله تعالى، ممَّ
عين والوجه والنفس والمجيء،...، ولوازم ذلك من: التَّحَيُّز والجهة والحركة والانتقال مثل: اليد وال

 (6)والزوال، ...، وكان طريق ثبوتها الخبر، أي: القرآن والسنة.
وفي ضوء ما سبق فإنَّ إثبات هذه الألفاظ صفات لله تعالى يعتمد عند القائلين بها على الخبر 

محل للعقل فيها، ولو لا وُرود الخبر بها، لَمَا أُثبتوها صفات لله من الكتاب والسنة فقط، فلا 
 تعالى.

 (7)مذاهب الفرق الإسلامية في مسألة: الصفات الخبرية:
 انقسمت الفرق المنتسبة إلى الإسلام في مسألة: الصفات الخبرية إلى ثلاثة مذاهب رئيسة:

 المذهب الأول: مذهب الإثبات مع التشبيه والتجسيم:
أصحاب هذا المذهب هذه الألفاظ صفات لله بحسب المتبادر من ظاهر من اللفظ، فقرروا  أثبت

جسم، وشبهوه بخلقه، فأثبتوا له وجهاً كوجوه البشر، ويداً كأيدهم،  –تعالى عن ذلك  -أنَّ الله 
  (8).وعيناً كأعينهم، وقدماً وساقاً وجَنْبَاً، ... الخ، وهذا هو مذهب المُجَسِّمَة والمُشَبِّهة

ومذهب التشبيه والتجسيم مردود من قبل الفرق الإسلامية الأخرى، وأقاموا الأدلة على بطلانه 
ومخالفته لأصول الإسلام؛ لما فيه من تشبيه الله تعالى بخلقه، وهو يتناقض مع تنزيه الله 
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يعُ لَيْسَ كَمِثلِْهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِ سبحانه الثابت بالأصل القطعي، قال تعالى: 
 (9)[، ونصَّ بعض العلماء على كفر من قال بهذا المذهب.11]الشورى:الْبَصِيرُ 

 المذهب الثاني: مذهب التأويل:
عدَّ أصحاب هذا المذهب الألفاظ الواردة في هذه النصوص من قبيل المتشابه الواجب تأويله 
وردّه إلى المحكم؛ فلا يجوز حملها على ظاهرها المتبادر من اللفظ؛ لأنَّه يؤدي إلى التشبيه 

ضافة الاعضاء والجوارح لله تعالى، وهو ما يتنزه عنه الباري تعالى:  مِثلِْهِ لَيْسَ كَ والتجسيم، وا 
[، ومن ثمََّ فهي ليست بصفات لله تعالى، وهذا هو 11]الشورى:شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 

وكذلك هو أحد مسلكين: عند أهل السنة،، لا سيما عند المتأخرين  (10)مذهب المعتزلة،
 (11)منهم.

 :(12)المذهب الثالث: مذهب الإثبات والتنزيه والتفويض
المذهب أنَّ الألفاظ الواردة في النصوص من مثل: اليد والعين والوجه يرى أصحاب هذا 

والنفس، .... ، هي صفات لله تعالى، وهو ما اصطلُح عليه فيما بعد بـ: "الصفات الخبرية"، 
وأنَّ الواجب إمرار النصوص التي جاءت بها كما هي من غير تفسير لها، ولا تأويل، ولا 

 ، ولا تمثيل، وردّ علمها إلى الله تعالى.تعطيل، ولا تكييف، ولا تشبيه
فجمع هذا المذهب بين الإثبات والتنزيه والتفويض، فهم يثبتون هذه الألفاظ صفات لله تعالى، 
ا لا يليق به، وتفويض علم هذه الألفاظ إلى الله تعالى، أي: ردِّ  ولكن مع تنزيهه سبحانه عمَّ

المسلك الآخر عند أهل السنة، لا سيما عند  علمها إليه من غير خوض فيها، وهذا المذهب هو
 (13)السلف وأهل الحديث منهم.

هـ(: "والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة، ...، أنَّهم رَوَوْا هذه 279يقول الترمذي )تـ
الأشياء، ثمَُّ قالوا: تُرْوَى هذه الأحاديث ونؤمن بها، ولا يُقال: كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل 

؟ ، ويُؤْمَن بها، ولا تفُسر، ولا تتَُوَهَّم، ولا يُقال: كيفن يرْوُوا هذه الأشياء كما جاءتالحديث أ
 (14)وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه".
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، ورد بها السمع، يجب الإيمان 516وقال البغوي )تـ هـ(: "فهذه ونظائرها صفات لله عزَّ وجلَّ
مرارها على ظاهرها معرضاً فيها عن التأويل، مجتنباً عن التشبيه، معتقداً أنَّ الباري  (15)بها، وا 

سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من صفاته صفات الخلق، كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق، قال الله 
[، وعلى هذا مضى 11]الشورى:الْبَصِيرُ  لَيْسَ كَمِثلِْهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ سبحانه وتعالى: 

تلقوها جميعاً بالإيمان والقبول، وتجنبوا فيها عن التمثيل والتأويل، وعلماء السنة، سلف الأمة 
كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الراسخين في العلم، فقال  وَوَكَلُوا العلم فيها إلى الله عز وجل،

 :  (16)[".7]آل عمران:دِ رَبِّنَاوَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْ عزَّ وجلَّ
هـ(: "ومذهب السلف رحمة الله عليهم الإيمان بصفات الله 620ويقول ابن قدامة المقدسي )تـ

تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله أو على لسان رسوله، من غير زيادة 
ا يخالف ظاهرها، ولا تشبيه عليها ولا نقص منها، ولا تجاوز لها، ولا تفسير، ولا تأويل لها بم

وْها كما جاءت وردُّوا علمها إلى قائلها، بصفات المخلوقين، ولا سيما المحدثين،  بل أَمَرُّ
 (17)".ومعناها إلى المتكلم بها

إلى قائله  الإقرار، والإمرار، وتفويض معناههـ(: "قولنا في ذلك وبابه: 748ويقول الذهبي )تـ
وقال أيضاً: "وأما السلف، فما خاضوا في التأويل، بل آمنوا وكفُّوا،  (18)الصادق المعصوم"،

 (19)".وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله
 موقف الجَصَّاص من آيات "الصفات الخبرية"

إجمالية،  الأولى:كشف الجَصَّاص عن موقفه من آيات "الصفات الخبرية"، من جهتين: 
تفصيلية، ولكن قبل الشروع في بيان ذلك لابُدَّ من الوقوف على رأي الجَصَّاص في  والثانية:

 المحكم والمتشابه، لصلته الوثيقة بموضوع البحث.
 عند الجَصَّاص: (20)أولًا: المحكم والمتشابه

ً من المحكم والمتشابه إلى قسمين:  قسم الجَصَّاص كلاَّ
 القرآن به جميعاً:القسم الأول: محكم ومتشابه يَصِحُّ وصف 
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الر كِتَابٌ فالمحكم الذي يَصِحُّ وصف القرآن به جميعاً، هو ما جاء في قوله تعالى:  -1
[، فوصف جميع القرآن في هذه الآية بالإحكام، والمُراد به هنا: الصواب 1]هود:أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ 

 والإتقان اللذان يَفْضُل بهما القرآن على كل قول.
ا الم -2 لَ تشابه الذي يَصِحُّ وصف القرآن به جميعاً، فهو ما جاء في قوله تعالى: وأمَّ اللهُ نَزَّ

[، فوصفه جميعاً بأنَّه متشابه، والمُراد به هنا: 23]الزمر:أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابَاً مُتَشَابِهَاً مَثاَنِيَ 
 (21)التماثل ونفي الاختلاف والتضاد عنه.

ا القسم الثاني: فهو   المحكم والمتشابه الذي يختص به بعض القرآن دون بعض:أمَّ
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وهو ما جاء في قوله تعالى: 

 :(22)[، فوصف بعض القرآن بالإحكام، والبعض الآخر بالمتشابه7]آل عمران:وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ 
ا المحكم الذي اختص به بعض القرآن، فهو المشار إليه بقوله تعالى:  -1 مِنْهُ آيَاتٌ أمَّ

، والمراد به اللفظ الذي لا اشتراك فيه، ولا يحتمل عند سامعه إلا معنى مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ 
 واحداً.

ا المتشابه الذي اختص به بعض القرآن، فهو المشار إليه بقوله تعالى:  -2 وَأُخَرُ وأمَّ
، والمراد به: اللفظ الذي يحتمل معنيين أو أكثر، سواء أكان موضوعه مسائل علمية مُتَشَابِهَاتٌ 

 (23))عقائد(، أم أحكاماً عملية )الفقه(.
المتشابه إلى المحكم وحمله على معناه  وبيّن الجَصَّاص في أكثر من موضع أنَّ الواجب ردُّ 

اً، هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ دون ما يخالفه، مستدلًا بوصف القرآن للآيات المحكمات بـ:  اها: أمَُّ ، فسمَّ
وهذا يقتضي أن يكون غير المحكم محمولًا عليه؛ لأنَّ أمُّ الشيء هي التي يكون منها الابتداء 

ليها المرجع، وأكد أنَّ الذمَّ  على أتباع المتشابه يُقصد به مَنْ اكتفى بما احتمله لفظه، من غير  وا 
ا الَّذِينَ فِي قلُُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ردِّه إلى المحكم، ويرى أنَّ قوله تعالى:  فَأَمَّ

اً على وجوب ردِّ المتشابه إلى المحكم؛ [، جاء تأكيد7]آل عمران:ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ 
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لأنَّه وَصَفَ مُتَّبِعِ المتشابه من غير حملٍ له على معنى المحكم: بالزيغ في قلبه، أي: الميل 
 (24)عن الحق وأعلمنا أنه مبتغٍ للفتنة.

ا الَّذِينَ فِي قلُُوبِهِمْ فَأَوذكر الجَصَّاص الاختلاف في محل الوَقْف في قوله تعالى:  زَيْغٌ مَّ
الرَّاسِخُونَ فِي فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ الُله وَ 

قوله [، ومال إلى أنَّ تمام الكلام عند 7]آل عمران:الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا
، وأنَّ الراسخين في العلم يمكن أن يعلموا تأويل بعض المتشابه، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ تعالى: 

وذلك إذا استدلوا بالمحكم على معناه، ولكنهم غير عالمين بجميعه، ثمَُّ بيَّن أنَّ المتشابه المُراد 
، هو جميعه لا بعضه، أي أنَّ الله يلَهُ إِلاَّ اللهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِ بنفي العلم بتأويله في قوله تعالى: 

تعالى نفى إحاطة علمنا بجميع معاني المتشابهات من الآيات، ولكن لم ينفِ بذلك أن نعلم نحن 
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ  بتأويل بعضها، وذلك بما أقامه لنا من الدلالة عليه كما قال تعالى: 

نا يمكن أن نعلم بتأويل بعض 255]البقرة:شَاءَ  عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا [؛ لأنَّ فحوى الآية يدلَّ على أنَّ
المتشابه؛ وذلك برده إلى المحكم، وحمله على معناه، فلا يُتصور أن تدل الآية على وجوب رد 
المتشابه إلى المحكم، وفي الوقت نفسه تدل على أنَّنا لا نصل إلى علمه ومعرفته؛ فإذاً ينبغي 

، غير ناف لوقوع العلم ببعض المتشابه، دون وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ كون قوله تعالى: أن ي
 (25)البعض الآخر مما لا يقع لنا العلم به.

 ثانياً: موقف الجَصَّاص من آيات "الصفات الخبرية" إجمالًا:
هَلْ تفسير قوله تعالى: صرَّح الجَصَّاص بموقفه الإجمالي من آيات "الصفات الخبرية" عند 

لَى الِله ترُْجَ  عُ يَنْظرُُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ الُله فِي ظلَُلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاِ 
[، فبيَّن أنَّ هذه الآية من المتشابه الذي أمرنا الله تعالى برده إلى المُحْكَم، 210]البقرة:الْأُمُورُ 

نَّها إنَّما كانت من المتشابه؛ لأنَّ لفظ: )الإتيان(، يحتمل المعنى المُتبادر من حقيقة اللفظ، وأ
أي: إتيان الله حقيقة، ويحتمل أن يُراد به إتيان أمر الله ودليل آياته، ثمَُّ بيَّن وجوب حملها على 
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[؛ ولأنَّ الباري 33]النحل:بِّكَ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَ المعنى الثاني؛ لوُرُوده بنص محكم، قال تعالى: 
 (26)عزَّ وجلَّ يتنزه عن المعنى الأول لما يقتضيه من الحركة والانتقال والزوال ونحو ذلك.

فاكتفى الجَصَّاص هنا بذكر المعنى الأول، وهو الإتيان الحقيقي، أي: كإتيان البشر ومجيئهم، 
وبيَّن بطلانه، وذكر المعنى الثاني، وهو وهو ما تمسك به مذهب الإثبات مع التشبيه والتجسيم، 

ناً  أنَّ هذا هو الواجب في مثل هذه النصوص، ولم يُثبت  ما تمسك به مذهب التأويل، مُبَيِّ
ا لا يليق به، كما هو مذهب الإثبات مع التنزيه،  الإتيان صفة لله تعالى مع تنزيه الله تعالى عمَّ

 الألفاظ صفات لله تعالى.وهذا يعني أنَّ الجَصَّاص لم يَرَ في هذه 
[، 7]آل عمران:وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ : "قوله تعالى: (27)ويقول في كتابه الفصول في الأصول

معناه: متشابهات في الظاهر؛ لأنَّه يُشبه المُحكم من وجه ويُشبه غيره من وجه، فيجب حينئذ 
في  (30)يجب هذا الاعتبار وكذلك (29)ويشبهه دون ما يخالفه، (28)حمله على ما يوافق المعنى

ا يحتمل في اللغة  كل ما جاء في القرآن من المتشابه في ذكر صفات الله تعالى وأفعاله، ممَّ
معنيين، فهو محمول على المحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً، وكذلك ما احتمل من ذلك 

زهُ، فهو محمول على ما يجوز في العق زهُ العقل، والثاني لا يُجَوِّ ل دون ما معنيين وأحدهما يُجَوِّ
 (31)".لا يجوز؛ لأنَّ العقل أصل، وهو حجة الله تعالى يجب به اعتبار ما يجوز مما لا يجوز

 ، يْت بـ: "الصفات الخبرية" على أنَّها صفات لله عزَّ وجلَّ فالجَصَّاص لم يصنف الألفاظ التي سُمِّ
لها بقانون وجوب ردِّ بل عدَّها من قبيل المتشابه الذي يحتمل أكثر من معنى، ويُنبِّه على: شمو 

عمال هذا القانون لا يقتصر عنده على حمل المتشابه على  المتشابه إلى المحكم وحمله عليه، وا 
المحكم من النصوص الشرعية فقط، بل يتعداه ليشمل جعل العقل حكماً على المتشابه مثل 

 وظيفة النص المحكم، وهذا هو مذهب التأويل.
 ات "الصفات الخبرية" تفصيلًا:ثالثاً: تأويلات الجَصَّاص لآي

بعد أنَّ عرفنا الموقف الإجمالي للجَصَّاص من آيات: "الصفات الخبرية"، وأنَّه يعدُّها من قبيل 
المتشابه الذي يجب ردُّه إلى المحكم، من غير أن يُثبت الألفاظ الواردة فيها صفات لله تعالى، 
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فات الخبرية" التي تعرَّض لتفسيرها، والتأويلات نأتي الآن لِتَتَبِع موقفه التفصيلي من آيات "الص
 (32)التي حملها عليها.

 إضافة الوجه إلى الله تعالى: -1
ل الجَصَّاص النصوص التي أضافت لفظ: "الوجه" إلى الله تعالى، بتأويلين:  أوَّ

فَثَمَّ وَجْهُ  فَأَيْنَمَا تُوَلُّواأنَّ المراد به: رضوان الله تعالى، عند تفسير قوله تعالى:  الأول:
[، فقال: "معناه: فثمََّ رضوان الله؛ وهو الوجه الذي أمُرتم بالتوجه إليه، كقوله 115]البقرة:اللهِ 

كُلُّ شَيْءٍ [، يعني: لرضوانه ولما أراده منا، وقوله: 9]الإنسان:إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ تعالى: 
رادته".[، 88]القصص:هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ   (33)يعني: ما كان لرضاه وا 

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ أنَّ المراد به: ذات الله تعالى: فقال: "قوله تعالى:  الثاني:
 (34)[، يعني به: ذاته".88]القصص:وَجْهَهُ 

 إضافة الإتيان والمجيء إلى الله تعالى: -2
هَلْ يرى الجَصَّاص أنَّ لفظ: )الإتيان( المضاف إلى الله تعالى المذكور في نحو قوله تعالى: 

لَى الِله ترُْجَ  عُ يَنْظرُُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ الُله فِي ظلَُلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاِ 
هَلْ يَنْظرُُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ [، وقوله تعالى: 210]البقرة:الْأُمُورُ 

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّاً [، وكذلك المجي في قوله تعالى: 158]الأنعام:بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ 
هَلْ : (35)في قوله تعالى[، من المتشابه الذي يجب أن يُحمل على المحكم 22]الفجر:صَفَّاً 

لأنَّ الآية صَّرحت بالمُراد  (36)[؛33]النحل:يَنْظرُُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ 
 بالإتيان، وهو: أمر الله تعالى.

ا المحكم العقلي؛  ثمَُّ بيَّن الجَصَّاص أنَّ هذا التأويل متعيَّن بحمله على المحكم العقلي والنقلي، أمَّ
فلأنَّ الله تعالى لا يجوز عليه الإتيان ولا المجيء وما يقتضيه من الانتقال والزوال ونحوهما؛ 

ا المحكم النقلي؛ فلأ نَّ هذه الألفاظ محمولة لأنَّ ذلك من صفات الأجسام ودلالات الحدث، وأمَّ
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لَيْسَ كَمِثلِْهِ على آية محكمة قطعية في نفي مماثلته تعالى للحوادث، قال تعالى: 
 (37)[.11]الشورى:شَيْءٌ 

وفي موضع آخر ذكر الجَصَّاص لهذه الألفاظ تأويلات عدة، منها: على حذف المضاف، 
آياته، ومنها: تأتيهم الملائكة لقبض  والتقدير: يأتي أمر ربك بالعذاب، ومنها: يأتي ربك بجلائل

أرواحهم، ومنها: يأتي أمر ربك يوم القيامة، ومنها: يأتي بعض آيات ربك: طلوع الشمس من 
))لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: ويعني به حديث النبي  (38)مغربها،

لَا يَنْفَعُ نَفْسَاً إِيمَانُهَا لَمْ ، فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا، فَذَاكَ حِينَ: الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا
 (39).[((158]الأنعام:تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ 

 إضافة ما يدل على المسافة )عند( إلى الله تعالى:  -3
تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قتُِلُوا فِي سَبِيلِ الِله أَمْوَاتَاً بَلْ وَلَا حمل الجَصَّاص لفظ: "عند" في قوله تعالى: 

هِمْ يُرْزَقُونَ  [، على معنى: حيث لا يقدر أحد على نفعهم ولا 169]آل عمران:أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّ
، ونفى أن يكون المُراد به: قرب المسافة؛ وعلل ذلك بأنَّ الله تعالى لا  ضرِّهم إلا ربهم عزَّ وجلَّ
يجوز عليه القرب والبعد بالمسافة؛ إذ هو من صفة الأجسام، ثمَُّ ذكر تأويلًا آخر: عند ربهم من 

 (40)حيث يعلمهم هو دون الناس.
وواضح هنا أنَّ الجَصَّاص عدَّ هذه الآية من المتشابه، واعتمد على المحكم العقلي في نفي 

 المسافة عن الله تعالى.
 إضافة اليد إلى الله تعالى:  -4

ذكر الجَصَّاص أنَّ لفظ: "اليد" في اللغة له معانٍ عدة، منها: الجارحة، وهي معروفة، ومنها: 
النعمة، تقول: لفلان عندي يد أشكره عليها، أي: نعمة، ومنها: القوة، وضرب له مثالًا قوله 

وْ يَعْفُوَ الَّذِي أَ[، أي: أُولِي الِقوَى، ومنها: المُلك، ومنه قوله: 45]ص:أُولِي الْأَيْدِيتعالى: 
[، يعني يملكها، ومنها: التصرف، فيُقال: هذه الدار في يد فلان، 237]البقرة:بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ 

 (41)يعني: التصرف فيها بالسكنى أو الإسكان ونحو ذلك.
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 وتعرَّض الجَصَّاص للفظ اليد المضاف إلى الله تعالى في موضعين:
وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ الِله مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ ، في قوله تعالى: يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ بَلْ  الموضع الأول:

 [، وذكر له معنيين:64]المائدة:أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ 
لأنَّه أراد نعمتين: إحداهما نعمة الدنيا، والأخرى الأول: النعمة، وأنَّها جاء على وجه التثنية؛ 

 نعمة الدين، أو أنَّها جاءت مثناة للمبالغة، قولهم: لبيك وسعديك.
 (42)والثاني: القوة، وأنَّها جاء على وجه التثنية؛ لأنَّه أراد قوته بالثواب، وقوته بالعذاب.

ا الموضع الثاني، لَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ قَاي قوله تعالى: ، فلِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ فهو:  أمَّ
ل اليد هنا بأنَّها جاءت 75]ص:تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ  [، وأوَّ

 (43)بمعنى الاختصاص بالفعل، أي: توليت خلقه.
هنا للتأكيد على اختصاصه سبحانه بالخلق دون قد يكون مُراد الجَصَّاص أنَّ معنى اليدين جاء 

من سواه، بمعنى: كيف تجرؤ يا ابليس على الامتناع عن السجود لما توليتُ واختصصتُ أنا 
 والله أعلم. (44)بخلقه، فلم يخلقه غيري، وأنا خالقك وخالقه، وقد أمرتك بالسجود له؟!

 إضافة الاستواء إلى الله تعالى:  -5
[، 5]طه:الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىالاستواء الوارد في قوله تعالى:  ذكر الجَصَّاص للفظ

أي أنَّ  (45)معنين: الأول: استوى بلطفه وتدبيره، ونقله عن الحسن البصري، والثاني: استولى،
الله سبحانه استوى على عرش الملك والجلال بعد أن خلق المخلوقات، وأخذ يدبر أمرها على ما 

 (46)اد.شاء وأر 
 إضافة العين إلى الله تعالى:  -6

 تعرَّض الجَصَّاص لتأويل لفظ: "العين" في موضعين من كتابه:
ل 39]طه:وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيعند تفسير قوله تعالى:  الأول: [، وأوَّ

رادتي.العين بما نقله عن قتادة: لِتغُذَّى على محبتي   (47)وا 
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ا الثاني، [، فقال: "يعني: 37]هود:وَاصْنَعِ الْفلُْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَافعند تفسير قوله تعالى:  أمَّ
فكأنَّها تُرى بأعين على طريق البلاغة، والمعنى: بحفظنا إياك حِفْظَ من يراك  (48)بحيث نراها،

ويملك دفع السوء عنك"، ثمَُّ ذكر تأويلاً آخر، فقال: "وقيل: بأعين أَوليائنا من الملائكة المُوْكَلِيْنَ 
 (49)بك".
 إضافة النفس إلى الله تعالى: -7

ى الله تعالى، في موضع واحد، عند قوله تعالى: جاء كلام الجَصَّاص على إضافة لفظ النفس إل
وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي:[، فقال: "الاصطناع: الإخلاص بالألطاف، ومعنى: )لِنَفْسِي(: 41]طه

 (50)لتُصْرَف على إرادتي ومحبتي".
أي أنَّ الله تعالى اختار موسى واصطفاه لكي يصرفه للقيام بأداء الرسالة على وفق ما يريده 

 (51)لى ويحبه، فيكون في حركاته وسكناته لله تعالى لا لموسى نفسه ولا لغيره من المخلوقات.تعا
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 الخاتمة
ا يحتمل معناه التشبيه والتجسيم،  -1 "الصفات الخبرية"، هي: ألفاظ أُضيفت إلى الله تعالى، ممَّ

مثل: اليد والعين والوجه والنفس والمجيء،...الخ، ولوازم ذلك من: التحيُّز والجهة والحركة 
 والانتقال والزوال، ...الخ، وكان طريق ثبوتها الخبر، أي: القرآن والسنة.

مذهب الإثبات مع التشبيه  أولها:وقف من هذه الألفاظ إلى مذاهب ثلاثة: انقسم الم -2
 مذهب الإثبات مع التنزيه والتفويض. وثالثها:مذهب التأويل،  وثانيها:والتجسيم، 

عرَّف الجَصَّاص المُحكم بأنَّه: اللفظ الذي لا اشتراك فيه، ولا يحتمل عند سامعه إلا معنى  -3
عنده، هو: اللفظ الذي يحتمل معنيين أو أكثر، وذهب إلى أنَّ الواجب ردُّ واحداً، بينما المتشابه 

وَمَا يَعْلَمُ المتشابه إلى المحكم وحمله على معناه، منطلقاً من أنَّ المنفي في قوله تعالى: 
ا العلم ببعضه فليس كذلك.تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ   ، هو العلم بالمتشابه كلِّه، أمَّ

يْت بـ: )الصفات الخبرية( على أنَّها صفات لله عزَّ  -4 لم يُصنِّف الجَصَّاص الألفاظ التي سُمِّ
، بل عدَّها من قبيل المتشابه الذي يحتمل أكثر من معنى، ومنها معان يتنزه الله تعالى  وجلَّ

، وذهب عنها؛ لأنَّها تحتمل الحركة والزوال والانتقال، ونحو ذلك من صفات الأجسام والحوادث
إلى أنَّ الواجب فيها ردُّها إلى المحكم سواء من النَّص أو العقل، وتأويلها مع مراعاة تنزيه الله 

 تعالى عن التشبيه والتجسيم، وهو بذلك موافق لمذهب التأويل.
ا سطرته كتب التفسير وعلم الكلام، اللَّهم  -5 لم يخرج الجَصَّاص في تأويلاته لهذه الألفاظ عمَّ

هِمْ يُرْزَقُونَ كان من تأويله لقوله تعالى: إلا ما  [، فلم أجد مَنْ فسرها 169]آل عمران:عِنْدَ رَبِّ
 بتفسيره.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصَلَّى الُله وَسَلَّمَ وبارك على سيدنا محمد وعلى آله 
 وصحبه أجمعين
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 الهوامش
                                                                 

هـ(: هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجَصَّاص الحنفي، والجَصَّاص نسبة إلى العمل بالجص، 370-305الجَصَّاص ) (1)
هـ(، ودرس الفقه على كبار الحنفية في عصره، كأبي الحسن الكرخي، وأبي سهل الزجاج، قدم بغداد في 305ولد سنة )

الصلاح والتقوى، وكان جاداً في طلب العلم، وله رحلة في طلبه، حيث صباه فاستوطنها، وكان زاهداً ورعاً جمع إلى العلم 
هـ(، واستقر مقامه فيها يُدَرّس ويفقهّ الناس، حتى صار 344خرج من بغداد إلى الأهواز ونيسابور، ثمَّ عَاد إلِى بغداد سنة )

شيخ الْقدَُوريِّ، وأبو الحسن الزعفراني، إمام الحنفية في عصره ببغداد، وانتفع به خلق كثير، منهم أبو عبد الله الجرجاني 
وعُرض عليه القضاء فامتنع منه، وله مؤلفات عدة، منها: الفصول في الأصول الشهير بأصول الجَصَّاص، أحكام القرآن، 
شرح مختصر الكرخي، شرح مختصر الطحاوي، شرح الجامع لمحمد بن الحسن الشيباني، وشرح الأسماء الحسنى؛ وله 

-16/340هـ(. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 370سائل وردت عليه، توفي الجَصَّاص ببغداد سنة )جوابات عن م
 .85-1/84. القرشي، الجواهر المُضِيَّة، 341

  أي: وأمَّا ما ثبت من الصفات بطريق السمع )النقل(، وهو في مقابل ما كان طريق ثبوته العقل. (2)
 .71البيهقي، الاعتقاد،  (3)
 والجماعة. أي السلف من أهل السنة (4)
  .101. وينظر: المصدر نفسه، 1/92الشهرستاني، الملل والنحل،  (5)
. البغوي، 71ينظر: محمد محسن، الصفات الخبرية بين النفي والاثبات رؤية جديدة. وينظر أيضاً: البيهقي، الاعتقاد،  (6)

 .101، 1/92. الشهرستاني، الملل والنحل، 171-1/170شرح السنة، 
لتفصيل أكثر في هذه المسألة وتحليل مواقف الفرق الإسلامية منها، ينظر: محمد محسن، الصفات الخبرية بين النفي  (7)

 والإثبات رؤية جديدة.
، 48-47البغدادي، الفرق بين الفرق،  .173، 166-165، 46-1/44، الأشعري، مقالات الإسلاميين ينظر: (8)

، 109-108، 106-105، 1/31، الشهرستاني، الملل والنحل. 32البزدوي، أصول الدين،  .215-216، 202-203
184-185 ،187. 

 .329-1/328، . أبو المعين النفسي، تبصرة الأدلة61، ينظر: البابرتي، شرح العقيدة الطحاوية (9)
. القاضي عبد الجبار، 138-134. الرسي، أصول العدل والتوحيد، 1/173، الأشعري، مقالات الإسلاميينينظر:  (10)

. الآمدي، أبكار 218-216. القاضي عبد الجبار، المختصر في أصول الدين، 230-226شرح الأصول الخمسة، 
 .298. الإيجي، المواقف، 1/453الأفكار، 

 ،9/521، 285-284، 7/280. الماتريدي، تأويلات أهل السنة، 231ينظر: الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر،  (11)
في أصول الدين،  المتولي الشافعي، الغنية .164-155. الجويني، الإرشاد، 112-109. البغدادي، أصول الدين، 473
. الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، 1/286. أبو المعين النفسي، تبصرة الأدلة، 39-35. البزدوي، أصول الدين، 75-76
-1/451. الآمدي، أبكار الأفكار، 140-137أساس التقديس،  . الرازي،1/101، الشهرستاني، الملل والنحل. 41–38

البابرتي، شرح العقيدة . 192-5/191. السبكي، طبقات الشافعية، 298-297، 273-272. الإيجي، المواقف، 471
 . 159-156تحفة المريد، . البيجوري، 189. البياضي، إشارات المرام، 126 الطحاوية،

 التفويض لُغَةً واصطلاحاً: (12)
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ضَ أمَرهَ إلِيه إذِا رَدَّهُ إلِيه وجعله الحاكم فيه. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: )فوض(،  التفويض لُغَةً: يُقاَلُ: فَوَّ
7/210. 

أمَّا التفويض في الاصطلاح، فقد عرَّفه المناوي بأنَّه: ردُّ الأمر إلى الله والتبرؤ من الحول والقوة. ينظر: المناوي، التوقيف 
 .1105-104لى مهمات التعاريف، ع

عدم إدراك معنى اللفظ الشرعي من حيث إلا أنَّني في ضوء النصوص التي ذكرت هذا المصطلح، أميل إلى تعريفه بالآتي: 
محمد محسن راضي، ينظر:  إضافته إلى الله تعالى، وردِّ علمه إليه سبحانه وتعالى، مع نفي المعنى المستحيل في حقه.

 ة بين النفي والاثبات رؤية جديدة.الصفات الخبري
. الأشعري، رسالة إلى أهل 229، 226، 1/173، الأشعري، مقالات الإسلاميين. 6أبو حنيفة، الفقه الأكبر،  ينظر: (13)

، 9/390، 8/538، 285-284، 7/280. الماتريدي، تأويلات أهل السنة، 22-20. الأشعري، الإبانة، 236الثغر، 
الصابوني، عقيدة السلف وأصحاب . 113-111البغدادي، أصول الدين، . 299-295د الأوائل، الباقلاني، تمهي. 473

. 2/943ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله،  281. الخطيب البغدادي، مسألة في الصفات، 165-161 الحديث،
البزدوي، . 76نية في أصول الدين، المتولي الشافعي، الغ. 34-32الجويني، العقيدة النظامية، . 155الجويني، الإرشاد، 

. أبو المعين النفسي، تبصرة 50-49. الغزالي، إلجام العوام، 1/170. السرخسي، أصول السرخسي، 39أصول الدين، 
. 209-2/207. ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، 171-1/170، البغوي، شرح السنة. 285-1/284الأدلة، 

. ابن قدامة، ذم 140-137. الرازي، أساس التقديس، 105-103، 101، 93-1/92الشهرستاني، الملل والنحل، 
-1/93. علاء الدين البخاري، كشف الأسرار، 461، 456، 453، 1/451. الآمدي، أبكار الأفكار، 27-11التأويل، 

. السبكي، طبقات الشافعية، 298-297، 273-272. الإيجي، المواقف، 254-253، 236. الذهبي، العلو، 95
. ابن أبي 49-48. ابن رجب، بيان فضل علم السلف، 126، 71، 67-66، البابرتي، شرح العقيدة الطحاوية. 5/191

 .24-23. شيخ زاده، نظم الفرائد، 189-186، 55. البياضي، إشارات المرام، 36-30شريف، المسامرة، 
-1/170. البغوي، شرح السنة، 281 الخطيب البغدادي، مسألة في الصفات،. وينظر: 4/523، الترمذي، السنن (14)

. 254-253، 236، الذهبي، العلو. 11. ابن قدامة، ذم التأويل، 209-2/207طبقات الحنابلة،  ابن أبي يعلى،. 171
 .4/1354. السيوطي، الإتقان، 49-48ابن رجب، بيان فضل علم السلف، 

لا كان تشبيهاً وتجسيماً، وهو ما ينفيه، بل  (15) قوله: "إمرارها على ظاهرها": ليس المُراد به ظاهرها المتبادر من اللفظ، وا 
المُراد: الإيمان بنصوص الصفات الخبرية بحيث تقُرأ ألفاظها ويُمَرُّ عليها كما هي من غير خوض فيها ولا محاولة تفسيرها 

تنزيه الله تعالى عمَّا لا يليق به، ويؤيده نفي التشبيه عن الله تعالى، ونفي العلم بها وردِّ ذلك وتأويلها ومعرفة حقيقتها، مع 
 إلى الله تعالى.

 .171-1/170البغوي، شرح السنة،  (16)
 .11ابن قدامة، ذم التأويل،  (17)
 .14/373وينظر: المصدر نفسه،  .8/105الذهبي، سير أعلام النبلاء،  (18)
 .14/376أعلام النبلاء،  الذهبي، سير (19)
 المحكم والمتشابه لُغَةً: (20)
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على معانٍ عدة، منها: المنع والرد: يُقال: حَكَمْتُ وأَحْكَمْتُ وحَكَّمْتُ، بِمَعْنَى: مَنَعْتُ وَرَدَدْتُ، وَمِنْ هَذَا قِيلَ  يُطلق المحكم لُغَةً
نه يَمْنَعُ الظَّالِ  رَّادُ مَسَامِيرَ الدرع، أي: أحْكامِها، لِلْحَاكِمِ بَيْنَ النَّاسِ حاكِمٌ؛ لَأ مَ مِنَ الظُّلْمِ، ومنها: الإحراز: يُقال: أَحْرَزَ الزَّ

ا: الوُثوق: والإحراز متضمن لمعنى المنع، ومنها: القضاء: يُقال: حَكَمَ بَيْنَهُمْ يَحْكُمُ أيَْ قَضَى، وحَكَمَ لهَُ وَحَكَمَ عَلَيْهِ، ومنه
 .12/141رُ واسْتَحْكَمَ إذا وَثُقَ. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: )حكم(، يُقال: احْتَكَمَ الأمَ
، فيطلق بمعنيين: الأول: التساوي والتماثل: الشِّبْهُ والشَّبَهُ والشَّبِيهُ: المِثْلُ، وَالْجَمْعُ أَشْباهٌ. وأَشْبَه الشيءُ أمَّا المتشابه لُغَةً

الْمَثَلِ: مَنْ أَشْبَه أَباه فمََا ظَلَم، وتَشابَه الشيئانِ واشْتَبَها: أَشْبَهَ كلُّ واحدٍ مِنْهُمَا صاحِبَه. والثاني: الشيءَ: مَاثلَهَُ، وَفِي 
تِباس، لضم: الالْ الإشكال والالتباس: أمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ ومُشَبَّهَةٌ: مُشْكِلةٌَ، والمُشْتَبِهاتُ مِنَ الأمُور: المُشْكِلاتُ، والشُّبْهَةُ، با

 .504-13/503وشُبِّهَ عليه الأمَْرُ تَشْبيهاً: لُبِّسَ عليه. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: )شبه(، 
. وللاستزادة ينظر: الطبري، 377-1/376. الجَصَّاص، الفصول في الأصول، 2/3ينظر: الجَصَّاص، أحكام القرآن،  (21)

. السيوطي، 4/10. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 138-7/137. الرازي، مفاتيح الغيب، 6/173جامع البيان، 
 .3/3الإتقان، 

 وهذا هو محل البحث والنظر، وهو الذي وقع فيه الاختلاف بين العلماء. (22)
، 1/373. الجَصَّاص، الفصول في الأصول، 466، 5-2/3، 386، 1/188ينظر: الجَصَّاص، أحكام القرآن،  (23)

-2/303. الماتريدي، تأويلات أهل السنة، 182-174، 6/170نظر: الطبري، جامع البيان، . وللاستزادة ي376-377
، 5-3/3. السيوطي، الإتقان، 12-4/9. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 141-7/138. الرازي، مفاتيح الغيب، 308

9-12. 
. الجَصَّاص، الفصول في 467-466، 83، 2/4، 386-385، 189-1/188ينظر: الجَصَّاص، أحكام القرآن،  (24)

. الرازي، مفاتيح الغيب، 181-174، 6/170. وللاستزادة ينظر: الطبري، جامع البيان، 375-1/374الأصول، 
  .11-3/10. السيوطي، الإتقان، 14/269، 7/142-144
الماتريدي،  .206-6/183. وللاستزادة ينظر: الطبري، جامع البيان، 8-2/5ينظر: الجَصَّاص، أحكام القرآن،  (25)

. 19-4/15. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 147-7/145. الرازي، مفاتيح الغيب، 312-2/309تأويلات أهل السنة، 
 .10-3/5السيوطي، الإتقان، 

 .386-1/385ينظر: الجَصَّاص، أحكام القرآن،  (26)
كرته لصلته الوثيقة بموضوع البحث، وأهمية على الرغم من أنَّ هذا النص ليس في كتاب: )احكام القرآن( إلا أنني ذ (27)

  محتواه في هذه المسألة.
 أي: المعنى المُحْكَم. (28)
  أي: ما يُوافق معنى المحكم. (29)
 وردِّه إليه. أي: وجوب حمل المتشابه على المحكم  (30)
 .3/13. السيوطي، الإتقان، 7/139. وينظر: أيضاً: الرازي، مفاتيح الغيب، 1/377الفصول في الأصول،  ينظر: (31)
 وأشرت في الهامش إلى طائفة من كتب التفسير وعلم الكلام التي ذهب أصحابها إلى هذه التأويلات أو نقلوها. (32)
. الماتريدي، تأويلات أهل 19/643، 2/536البيان،  الطبري، جامع. وينظر أيضاً: 1/76الجَصَّاص، أحكام القرآن،  (33)

، 1/129. السمعاني، تفسير القرآن، 157. الجويني، الإرشاد، 110. البغدادي، أصول الدين، 6/332، 1/545السنة، 
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. القرطبي، 94. الرازي، أساس التقديس، 4/21. الرازي، مفاتيح الغيب، 2/107. البيهقي، الأسماء والصفات، 4/164
 .13/322مع لأحكام القرآن، الجا

. الماتريدي، تأويلات أهل 19/643، 2/536الطبري، جامع البيان، . وينظر أيضاً: 2/445الجَصَّاص، أحكام القرآن،  (34)
. الجويني، 110. البغدادي، أصول الدين، 218. القاضي عبد الجبار، المختصر في أصول الدين، 1/545السنة، 
. ابن الجوزي، دفع شبه 6/228. البغوي، معالم التنزيل، 5/328، 4/164فسير القرآن، . السمعاني، ت157الإرشاد، 
-1/451. الآمدي، أبكار الأفكار، 94. الرازي، أساس التقديس، 1410، 1/112. الرازي، مفاتيح الغيب، 104التشبيه، 

 .298. الإيجي، المواقف، 17/165، 13/322. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 452
[، وما ذكرته 158]الأنعام:أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ المذكورة هنا هي نفسها في سورة الانعام: الآية في النسخة التي بين يدي  (35)

 .1/386الجَصَّاص، أحكام القرآن،  ينظر:أقوم للسياق، كما يوضحه قول الجَصَّاص: "واحتماله أن يريد أمر الله"، بعدها. 
. الماتريدي، تأويلات 4/265الطبري، جامع البيان، وينظر أيضاً: . 386-1/385الجَصَّاص، أحكام القرآن،  ينظر: (36)

. 157. الجويني، الإرشاد، 218. القاضي عبد الجبار، المختصر في أصول الدين، 10/523، 2/104أهل السنة، 
. الرازي، 141، 110ن الجوزي، دفع شبه التشبيه، . اب8/422. البغوي، معالم التنزيل، 6/222السمعاني، تفسير القرآن، 

. القرطبي، الجامع لأحكام 2/47. الآمدي، أبكار الأفكار، 84. الرازي، أساس التقديس، 31/159، 5/358مفاتيح الغيب، 
 .196-195، 3/22، 2/365. السيوطي، الإتقان، 3/25القرآن، 

 .1/386الجَصَّاص، أحكام القرآن،  ينظر: (37)
 .3/34الجَصَّاص، أحكام القرآن،  :ينظر (38)
 .6/58/4635[، 158]الأنعام:لاَ يَنْفعَُ نَفْسَاً إِيمَانُهَارواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب:  (39)
. لم أجد من فسَّر الآية بما فسَّره الجَصَّاص، ولكنهم ذكروا نفي القرب والبعد 2/55الجَصَّاص، أحكام القرآن،  ينظر: (40)

 .2/244. السيوطي، الإتقان، 4/126بالمسافة، وأنَّ المراد هنا التشريف ورفعة المنزلة. ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، 
القرطبي، الجامع لأحكام  .12/395. وينظر أيضاً: الرازي، مفاتيح الغيب، 2/560الجَصَّاص، أحكام القرآن،  ينظر: (41)

 .6/238القرآن، 
. 438، 22/210، 10/454. وينظر أيضاً: الطبري، جامع البيان، 2/560الجَصَّاص، أحكام القرآن، ينظر: (42)

. البغدادي، 218الدين،  . القاضي عبد الجبار، المختصر في أصول7/36، 3/551الماتريدي، تأويلات أهل السنة، 
. ابن الجوزي، دفع شبه التشبيه، 5/261. السمعاني، تفسير القرآن، 156. الجويني، الإرشاد، 111أصول الدين، 

. 1/453. الآمدي، أبكار الأفكار، 98. الرازي، أساس التقديس، 396-12/395. الرازي، مفاتيح الغيب، 115-116
 .3/161. السيوطي، الإتقان، 298. الإيجي، المواقف، 240-6/239القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 

. القاضي عبد 647/ 8. وينظر أيضاً: الماتريدي، تأويلات أهل السنة، 2/560الجَصَّاص، أحكام القرآن،  ينظر: (43)
. 115-114. ابن الجوزي، دفع شبه التشبيه، 111. البغدادي، أصول الدين، 216الجبار، المختصر في أصول الدين، 

. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 99-98. الرازي، أساس التقديس، 26/412، 12/395الرازي، مفاتيح الغيب، 
15/228. 

. القرطبي، الجامع 26/412، 12/395. الرازي، مفاتيح الغيب، 647/ 8الماتريدي، تأويلات أهل السنة،  ينظر: (44)
 .115-114لتشبيه، . ابن الجوزي، دفع شبه ا15/228لأحكام القرآن، 
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. الماتريدي، تأويلات 430-1/429. وينظر أيضاً: الطبري، جامع البيان، 3/287الجَصَّاص، أحكام القرآن،  ينظر: (45)

. البغدادي، 217-216. القاضي عبد الجبار، المختصر في أصول الدين، 7/268، 4/452، 411-1/410أهل السنة، 
. ابن الجوزي، دفع شبه التشبيه، 38. البزدوي، أصول الدين، 3/320رآن، . السمعاني، تفسير الق113أصول الدين، 

. الآمدي، أبكار الأفكار، 119. الرازي، أساس التقديس، 25/138، 22/9، 14/270. الرازي، مفاتيح الغيب،121
 .3/285. السيوطي، الإتقان، 297. الإيجي، المواقف، 7/220، 1/255. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 1/462
 .14/270. الرازي، مفاتيح الغيب، 4/452، 1/411الماتريدي، تأويلات أهل السنة، ينظر:  (46)
. 18/304. الطبري، جامع البيان، 9/121صحيح البخاري،  . وينظر:3/290الجَصَّاص، أحكام القرآن،  ينظر: (47)

. الرازي، 5/272. البغوي، معالم التنزيل، 3/329. السمعاني، تفسير القرآن، 7/280الماتريدي، تأويلات أهل السنة، 
 .11/197. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 49-22/48مفاتيح الغيب، 

 أي الفلُك، والمقصود سفينة نوح عليه السلام. (48)
د . القاضي عب6/129. وينظر أيضاً: الماتريدي، تأويلات أهل السنة، 3/212الجَصَّاص، أحكام القرآن،  ينظر: (49)

. السمعاني، تفسير 157. الجويني، الإرشاد، 110. البغدادي، أصول الدين، 218الجبار، المختصر في أصول الدين، 
. الرازي، أساس 28/229، 23/727. الرازي، مفاتيح الغيب، 4/173. البغوي، معالم التنزيل، 3/330، 2/427القرآن، 

. الإيجي، المواقف، 17/78، 9/30ي، الجامع لأحكام القرآن، . القرطب1/457. الآمدي، أبكار الأفكار، 96التقديس، 
298. 

. ابن الجوزي، دفع شبه 5/274. وينظر أيضاً: البغوي، معالم التنزيل، 3/290الجصاص، أحكام القرآن،  ينظر: (50)
 .22/51. الرازي، مفاتيح الغيب، 117التشبيه، 

 .22/51تيح الغيب، . الرازي، مفا5/274البغوي، معالم التنزيل، ينظر:  (51)
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 والمراجع المصادر
هـ(، المسامرة بشرح المسايرة في علم الكلام، المطبعة الأميرية، 906ابن أبي شريف، كمال الدين )تـ -1

 هـ.1317، 1بولاق، مصر، ط
حامد هـ(، طبقات الحنابلة، تح: محمد 526ابن أبي يعلى، أبو الحسين محمد الفراء البغدادي الحنبلي )تـ -2

 م.1952الفقي، دار المعرفة، بيروت، ب.ط، 
هـ(، دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، تح: حسن بن 597ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن الحنبلي )تـ -3

 م.1992هـ/1413، 3علي السقاف، دار الامام النووي، عمان، ط
ف على علم الخلف، تح: هـ(، بيان فضل علم السل795ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي )تـ -4

 .49-48هـ، 1406، 2محمد بن ناصر العجمي، دار الصميعي، الرياض، ط
هـ(، جامع بيان العلم وفضله، تح: 463ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي )تـ -5

 م.1994هـ/1414، 1أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، السعودية، ط
هـ(، ذم التأويل، تح: 620لدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي )تـابن قدامة، موفق ا -6

 هـ.1406، 1بدر بن عبد الله البدر، الدار السلفية، الكويت، ط
هـ(، لسان 711ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الإفريقي )تـ -7

 هـ.1414، 3العرب، دار صادر، بيروت، ط
هـ(، تبصرة الأدلة في أصول الدين، تح: د. 508و المعين النسفي، ميمون بن محمد الماتريدي )تـأب -8

 م.2011، 1محمد الأنور، المكتبة الأزهرية، القاهرة، ط
هـ(، الفقه الأكبر، دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد 150أبو حنيفة، النعمان بن ثابت الكوفي )تـ -9

 .هـ1342الدكن، الهند، ب.ط، 
هـ(، الإبانة عن أصول الديانة، تح: د. 324الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق )تـ -10

 هـ.1397، 1فوقية حسين محمود، دار الأنصار، القاهرة، ط
هـ(، رسالة إلى أهل الثغر، تح: عبدالله 324الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق )تـ -11

 م.1988، 1والحكم، دمشق، طشاكر الجنيدي. مكتبة العلوم 
هـ(، مقالات الإسلاميين، تح: نعيم زرزور، 324الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق )تـ -12

 م.2005هـ/1426، 1المكتبة العصرية، بيروت، ط
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هـ(، أبكار الأفكار في أصول الدين، تح: د. أحمد محمد المهدي، 631الآمدي، علي بن محمد )تـ -13
 م.2004هـ/1424، 2والوثائق القومية، القاهرة، ط  مطبعة دار الكتب

هـ(، المواقف في علم الكلام، عالم 756الإيجي، عضد الله والدين القاضي عبد الرحمن بن أحمد )تـ -14
 م.1983الكتب، بيروت، ب.ط، 

هـ(، شرح العقيدة الطحاوية، ضبطه وعلق عليه: 786البابرتي، أكمل الدين محمد بن محمد الحنفي )تـ -15
 م.2009هـ/1430، 1السلام بن عبد الهادي شنار، دار البيروتي، اسطنبول، طعبد 
هـ(، تمهيد الأوائل وتلخيص 403الباقلاني، القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد المالكي )تـ -16

 م.1987هـ/1407، 1الدلائل، تح: عماد الدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، لبنان، ط
هـ(، صحيح البخاري )الجامع المسند الصحيح 256لله محمد بن إسماعيل الجعفي)تـالبخاري، أبو عبد ا -17

وسننه وأيامه(، تح: حمد زهير بن ناصر الناصر، دار  صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المختصر من أمور رسول الله 
 هـ.1422، 1طوق النجاة، بيروت، ط

هـ(، أصول الدين، تح: د. هانز 493الحسين )تـالبزدوي، صدر الإسلام أبو اليسر محمد بن محمد بن  -18
 م.2003هـ/1424بيتر، ضبطه وعلق عليه: د. أحمد حجازي السقا، المكتبة الأزهرية، القاهرة، ب.ط، 

هـ(، أصول الدين، 429البغدادي، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي الإسفراييني )تـ -19
 م.1928هـ/1346، 1مطبعة الدولة، اسطنبول، ط

هـ(، الفرق بين 429البغدادي، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي الإسفراييني )تـ -20
 م.1977، 2الفرق، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط

هـ(، معالم 516البغوي، محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي )تـ -21
 م.1997هـ/ 1417، 4مد عبد الله النمر، دار طيبة، طالتنزيل )تفسير البغوي(، تح: مح

شرح ـ(، ه516البغوي، محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي )تـ -22
 م.1983هـ/1403، 2شعيب الأرنؤوط/محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، دمشق، طتح: السنة، 

هـ(، إشارات المرام من عبارات الإمام، تح: 1097ي )تـالبياضي، كمال الدين أحمد بن حسين الحنف -23
 .م2004هـ/1425، 1يوسف عبد الرزاق الشافعي، زمزم ببلشرز/كراتشي باكستان، ط

هـ(، تحفة المريد على جوهرة التوحيد، تح: د. 1277البيجوري، إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي )تـ -24
 م.2002هـ/1422، 1علي جمعة الشافعي، دار السلام، القاهرة، ط
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هـ(، الأسماء والصفات، تح: عبد الله 458البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى )تـ -25
 م.1993هـ/1413، 1بن محمد الحاشدي، مكتبة السوادي، جدة/السعودية، ط

الرشاد هـ(، الاعتقاد والهداية إلى سبيل 458البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى )تـ -26
 هـ.1401، 1على مذهب السلف وأصحاب الحديث، ت: أحمد عصام الكاتب، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط

هـ(، سنن الترمذي، تح: أحمد 279الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى )تـ -27
 م.1975هـ/1395، 2محمد شاكر وآخرون، مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط

هـ(، أحكام القرآن، تح: عبد السلام محمد 370اص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي )تـالجَصَّ  -28
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، الإرشاد إلى قواطع هـ(478الجويني، إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف )تـ -30
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 م.1950هـ/1369مصر، ب.ط، 
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ة الإسلام الغزالي،  -47 هـ(، الاقتصاد في الاعتقاد، دار 505أبو حامد محمد بن محمد الطوسي )تـحُجَّ
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This research aims at know the position of Al-Jassas Al- Hanafi (D. 

370 AH) of  "As-Sifat Al- Khbriya", through his interpretation: (the 

provisions of Qur'an), by studying his interpretation of the verses 

related to this issue. 

The most significant results of this study that Al-Jassas did not 

consider the words that called: "As-Sifat Al- Khbriya" as adjectives 

to Allah almighty, but he consider them contained an inappropriate 

meaning to Allah almighty, thus it must be referred to the perfect 

arbitrator, so he was believe in opinion of interpretation. and 

interpretations of Al-Jassas for the related of the Qur'an verses 

related to this issue of "As-Sifat Al- Khbriya" weren't different of 

what has been written in the books of interpretation and theology. 
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